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​في ســبتمبر/أيلول عــام ، ربحــت شركــة “صــن وورلــد” (Sun World) الأمريكيــة المتخصــصة
في مجال علم الوراثة والترخيص والتكنولوجيا للفاكهة قضيتها التي رفعتها ضد مزارعين مصريين في
القاهرة والإسكندرية وطنطا، اعتقدوا أنهم يستطيعون زراعة أصناف من العنب الأسود الخالي من
البــذور مــن نــوع “ســوجراتيرتين” (Sugrathirteen)، لكــن الأمــر لم يكــن بهــذه الســهولة، لأن الشركــة

تملك “الحق الحصري للملكية الفكري” لهذا النوع من العنب.

قبل شهرين فقط من هذه الواقعة، أصدرت المحكمة الاقتصادية بمحافظة بني سويف حكمها بإزالة
يًا باسم “إيرلي سويت” مساحة  فدانًا ( آلاف شجرة) مزروعة بنوع آخر من العنب المعروف تجار
(Early Sweet) دون الحصــول علــى ترخيــص مــن الشركــة المالكــة لحقــوق هــذا الصــنف، وألزمــت
صاحب المزرعة بوقف عرض أو إكثار أو بيع أو تصدير هذا الصنف المحمي بموجب الاتفاقية الدولية
لحماية الأصناف النباتية (UPOV) التي وقعت عليها مصر في مارس/آذار ، وتنص على حماية

حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية الجديدة.

في الواقـع، يحـدث هـذا مئـات المـرات كـل عـام في أجـزاء أخـرى مـن العـالم، ففـي ولايـة غوجـارات بغـرب
ــز القطــن والفــول الســوداني والبطــاطس، اســتخدم هــو وعــائلته يبهــاي باتيــل ي ــان هار ــد، ك الهن
لسـنوات الشتلات مـن محصـول واحـد لزراعـة محاصـيل العـام المقبـل في حقلـه الـذي تبلـغ مسـاحته
 أفدنة، حتى ز في عام  نوعًا جديدًا من البطاطس يُعرف باسم”FC5″، وقاده هذا القرار
في النهاية إلى المحكمة، لأن شركة “بيبسيكو” الأمريكية طالبت بالفعل بحقوق صنف البطاطس هذا.

PepsiCo) ”عي باتيل أنه لم يكن على علم باسم البطاطس، ناهيك بادعاء شركة “بيبسيكو إنديا يد
India) التي رفعت دعوى قضائية ضده و مزارعين آخرين من المنطقة بتهمة انتهاك براءة اختراعها
علـى “FC5” الـتي تُـز بشكـل خـاص لشركـة “لايـز” (Lays) التابعـة لشركـة “بيبسـيكو” ومنتجهـا –

رقائق البطاطس – المو دوليًا.

كــانت الشركــة تســعى للحصــول علــى  ملايين روبيــة ( ألــف دولار)، لكنهــا ســحبت الشكــوى
بشكــل غــير متوقــع بعــد اجتماعــات مغلقــة مــع حكومــة الولايــة في مايو/آيــار مــن نفــس العــام، وبعــد
احتجاجــات حاشــدة من المــزارعين الهنــود الذيــن طــالبوا بمقاطعــة الشركــة متعــددة الجنســيات، كمــا

انتقد السياسيون الشركة.
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لة القضية هي مثال آخر على الاتجاه العالمي المستمر للشركات المطالبة بحقوق الملكية للنباتات المعد
وراثيًـا في جميـع أنحـاء العـالم، ومثـال أيضًـا علـى الطريقـة الـتي تتحكـم بهـا شركـات الأغذيـة فيمـا يزرعـه
المزارعون ومن ثم الطعام الذي يُوضع أمامك، فماذا يعني امتلاك براءات اختراع المواد الحية بعد أن
كانت لحماية الاختراعات البشرية مثل الراديو أو الهاتف المحمول؟ ولماذا نشعر بالف من  شركات

فقط تتحكم إلى حد كبير في إمداداتنا الغذائية في المستقبل؟

كل شيء يبدأ بالبذور
على مدى آلاف السنين من الزراعة وإنتاج الغذاء والأعلاف والألياف وسلع أخرى، حالت الطبيعة
الجوهرية للبذور وقدرتها على التكاثر دون تحويلها إلى سلعة بسهولة، زُرعت البذور وأعاد المزارعون
يـة، لكـن كـل ذلـك تغـير في التسـعينيات مـع إصـدار قـوانين لحمايـة المحاصـيل زراعتهـا، وتبادلوهـا بحر

الجديدة المعدلة وراثيًا.

حتى عام  لم تُوجد براءات اختراع على الكائنات الحية لأنه لا يمكن اعتبارها “اختراعات”، لكن
في ذلــك العــام ظهــرت الهندســة الوراثيــة الــتي أدت إلى ظهــور البــذور المعدلــة وراثيًــا، وأدخــل العلمــاء
جينات على البذور جعلت المحاصيل مقاومة للحشرات والأعشاب الضارة، وتعيش وسط مبيدات

ومواد كيماوية، وتحتاج إلى كميات أقل من المياه.

غالبًـا مـا تُطبـق بـراءات الاخـتراع علـى نباتـات ذات سـمات خاصـة مثـل مقاومـة الأمـراض أو مقاومـة
الـــتي  – (Monsanto) ”تـــأثيرات تغـــير المنـــاخ، كـــانت هنـــاك أيضًـــا أمثلـــة لشركـــات مثـــل “مونســـانتو
استحوذت عليها شركة “باير” الألمانية – تقوم بتطوير نباتات مقاومة لمبيدات الآفات التي يبيعونها،
وبسبب كل هذه الخصائص، لا تستطيع البذور العادية منافسة المعدلة وراثيًا جينيًا، وتصبح تكلفة

حمايتها من الحشرات أعلى بكثير.

لا تنتج هذه الشركات بذورًا معدلة وراثيًا فحسب، بل تنتج نظامًا كاملاً لإنتاج الغذاء، فنوع البذور
يحدد أيضًا نظام الأسمدة ومبيدات الآفات والحشرات والفطريات التي تبيعها نفس الشركة، حيث
تسـيطر الشركـات الزراعيـة الأربعـة الكـبرى علـى نحـو % مـن سـوق مبيـدات الآفـات العـالمي في عـام
، وقبـــل  عامًـــا، كـــانت حصـــتها في الســـوق % فقـــط مـــن جميـــع الأســـمدة والمبيـــدات
الحشرية، التي يجب على المزارعين شراؤها لضمان الحصول على محصول جيد، ليبدو الأمر كما لو
أن البذرة عبارة عن لعبة تأتي مع قائمة طويلة من الأجزاء التي يتعين عليك شرائها لجعلها تعمل

بشكل صحيح.

كبر بكثير إذا كان هناك ربح يمكن تحقيقه من بيع منتج واحد يحتاج المزارعون إلى شرائه، فهناك ربح أ
يمكن تحقيقه من إنشاء نظام من المنتجات المصممة للعمل معًا، على سبيل المثال، ربط البذور بمواد
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كيميائيــة معينــة تبيعهــا هــذه الشركــات أيضًــا، مثــل فــول الصويــا (المملــوك لشركــة مونســانتو) المصــمم
ــذي تنتجــه نفــس ــل الحشــائش ال ــد أب” (Roundup) قات ــد الأعشــاب “راون هندســيًا لمقاومــة مبي

الشركة، إذا ز مزا فول الصويا هذا، فسيشتري بالضرورة هذا المبيد أيضًا.

يحد المنتجون الرئيسيون للبذور المعدّلة وراثيًا والهندسة البيولوجية بشكل صارم من كيفية استخدام
المزارعين للأصناف التي يبيعونها، عادة يجب على المشتريين توقيع اتفاقيات تحظر عليهم الاحتفاظ
بــالبذور مــن محاصــيلهم لاســتبدالها أو إعــادة عرضهــا في العــام التــالي، ولا تســمح معظــم البلــدان إلا
ببراءات الاختراع على البذور المعدلة وراثيًا، لكن يمكن أيضًا التحكم الصارم في أنواع النباتات الأخرى

بواسطة نوع آخر من تشريعات الملكية الفكرية يسمى “حماية الأصناف النباتية”.

يبًا – أن يكون لديها شكل تطلب منظمة التجارة العالمية من الدول الأعضاء – جميع دول العالم تقر
من أشكال التشريعات لحماية الأصناف النباتية، الكثير من هذه الدول تستجيب لهذا المطلب من
خلال الانضمـام إلى الاتحـاد الـدولي لحمايـة الأصـناف النباتيـة الجديـدة، الـذي يضـع قيـودًا علـى إنتـاج

وبيع وتبادل البذور.

يقــول الاتحــاد – والشركــات الكــبرى – إن القيــود الــتي يفرضهــا تشجــع الابتكــار مــن خلال الســماح
ــدة الــتي يطورونهــا دون مواجهــة للمــربين باحتكــار مؤقــت للاســتفادة مــن الأصــناف النباتيــة الجدي
يًــا، ق بهــا هــذا التنــوع تجار المنافســة، وهــذا يعــني أنهــم قــادرون علــى التحكــم في الطريقــة الــتي تُســو
ويمكنهم الحصول على عائد من الاستثمار الذي يقومون به، لأن الأمر يستغرق ما يصل إلى  أو

 عامًا لتطوير مجموعة متنوعة جديدة.

لا يوجد التزام قانوني بالانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة لكن دولاً من
بينها الولايات المتحدة وكندا وسويسرا واليابان وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بين
الدول التي تستخدم اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية للضغط على دول في جنوب الكرة الأرضية،

مثل زيمبابوي والهند، للانضمام.

كل هذا يثير مخاوف بشأن كيفية تطور هذه الصناعة على الأرجح، فقد أصبحت الشركات الكبرى
يــة للبــذور، مــا يثــير كــبر بشكــل ملحــوظ علــى الزراعــة مــن خلال الملكيــة الفكر تمــارس نفــوذًا اقتصاديًــا أ
قضية الاحتكار في التكنولوجيا الحيوية الزراعية، فمعارضو المنتجات المعدلة وراثيًا ليسوا قلقين فقط
ية على الإمدادات الغذائية في العالم. بشأن سلامة هذه المحاصيل، لكن أيضًا بشأن سيطرتها الاحتكار

يُقـــدر حجـــم الســـوق العـــالمي للمحاصـــيل المعدلـــة وراثيًـــا بــــ. مليـــار دولار عـــام ، مقارنـــةً
بـــ. مليــار دولار في عــام  بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ .%، ومــن المتوقــع أن ينمــو

.%. بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  مليار دولار في عام . حجم السوق العالمي إلى

ووفقًـــا لوكالـــة أبحـــاث الســـوق “مـــوردور إنتليجنـــس” (Mordor Intelligence)، ومقرهـــا الهنـــد،
ستصل الإيرادات في قطاع البذور إلى  مليار دولار بحلول عام  مقارنة بنحو  مليار دولار
كثر من % من حصة السوق العالمية في أيدي شركة الكيماويات الأمريكية “ديو في عام ، وأ
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بــونت” (Du Pont)، وشركــة “ســينجنتا” (Syngenta) المملوكــة لشركــة “ChemChina” الصــينية
المملوكة للدولة، وشركة “باير” (Bayer) الألمانية التي تتكون من  مؤسسات.

تثير هذه السيطرة المبالغ فيها انتقادات نشطاء مناهضين للأطعمة المعدلة وراثيًا الذين يعبرون عن
قلقهم أيضًا بشأن التأثيرات على تنوع طعامنا، على سبيل المثال، قاومت الهند، وهي موطن لمئات
مـن أنـواع “برينجـال” (الكلمـة الهنديـة للباذنجـان)، منـذ فـترة طويلـة الباذنجـان المعـدل وراثيًـا لشركـة
“مونسانتو” خشية أن يتفوق على الأصناف المحلية، ما يؤدي إلى إفقار النظام الغذائي والأطباق التي

اعتاد الهنود تناولها.

ــا ســيضع ــالقلق مــن أن الاســتخدام الواســع النطــاق للمحاصــيل المعدلــة وراثيً يشعــر النقــاد أيضًــا ب
إمدادات الغذاء إلى حد كبير في أيدي عدد قليل من الشركات العملاقة التي تصنع البذور، ويجادل
هؤلاء بأن براءات الاختراع تمنع وصول المزارعين إلى المواد الجينية وتقلل من التنوع البيولوجي وتنوع

المحاصيل وتزيد من اعتماد المزارعين على منتجي البذور.

مصــدر قلــق آخــر هــو من يمتلــك البــذور ومن ينتــج الغــذاء، ووفقًــا لمنظمــة “German watch” غــير
الحكوميــة الــتي تســعى للتــأثير علــى الســياسة العامــة للتجــارة والبيئــة والعلاقــات بين البلــدان، فــإن
معظم صناعة إنتاج البذور تأتي من شمال الكرة الأرضية، لكن % من الموارد البيولوجية (المنتجات

الزراعية والمواد الطبيعية) تأتي من الجنوب العالمي (البلدان ذات الدخل المنخفض).

كثر تقييدًا في الجنوب، تظهر دراسة أجرتها منظمة “أوكسفام” بينما تظل قوانين براءات الاختراع أ
التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم أن اللاعبين العالميين الكبار يبدو أنهم يجدون ثغرات، ففي
الهنـد، علـى سبيـل المثـال، لا يُطبـق القـانون بصرامـة رغم اسـتبعاد بـراءة الجينـات المعزولـة، مـا يجعـل

المزارعين معرضين لخطر منح براءات الاختراع على الجينات المعزولة.

مخطط احتكار البذور
كلهــا، والســيطرة عليهــا يعــني التحكــم في البــذور هــي في النهايــة مــا يغذينــا ويطعــم الحيوانــات الــتي نأ
الإمدادات الغذائية، وقبل  عامًا فقط، كانت نحو ألف شركة بذور صغيرة ومملوكة للعائلات تنتج

البذور وتوزعها في الولايات المتحدة، بحلول عام ، كان هناك أقل من مئة شركة.

وبفضـل سلسـلة مـن عمليـات الـدمج والاسـتحواذ علـى مـدى السـنوات القليلـة الماضيـة، أصـبح عـدد
كثر من نصف بذور العالم، وتسبب محدود للغاية من شركات الكيماويات الزراعية الكبرى تتحكم في أ

هذا التحول إلى البذور الموحدة في حدوث تحول اقتصادي كبير في صناعة الأغذية.

https://www.reuters.com/article/us-india-food-idUSTRE61F0RS20100216
https://www.reuters.com/article/us-india-food-idUSTRE61F0RS20100216
https://sdhsprogram.org/number-of-plant-patents-increasing-around-the-globe/
https://www.sdhsprogram.org/publications/statusofpatentingplantsintheglobalsouth/
https://www.centerforfoodsafety.org/files/seed-report-for-print-final_25743.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2080128


تظهر أحدث النتائج أن الشركات الستة الكبرى “Big 6” تم دمجها في  شركات متعددة الجنسيات
كثر من % من مبيعات البذور العالمية. تُلقب بـ”Big Food”، وتتحكم في أ

، عندما نشر فيليب هوارد من جامعة ميشيغان الأمريكية مخطط توحيد صناعة البذور عام
أوضـح مـدى عمليـات الاسـتحواذ والانـدماج في العقـد السـابق حيـث سـيطرت  شركـات علـى غالبيـة
ية، وبدأوا في الدخول في تحالفات جديدة مع المنافسين، ما هدد سوق البذور ذات العلامات التجار

بمزيد من إضعاف المنافسة.

ثه هوارد عام  مشابه لمخططه المنشور منذ سنوات، لكنه يوضح كيف مخطط البذور الذي حد
يــز المنافســة ومنــع مــا يســميه البعــض أن ضعــف إنفــاذ قــوانين مكافحــة الاحتكــار الــتي تهــدف إلى تعز
“استعمار زراعي مقنع” والإشراف من وزارة العدل الأمريكية سمح لعدد قليل من الشركات بسيطرة

قوة سوقية واقتصادية وسياسية هائلة على إمدادنا العالمي بالبذور.

بدأ هوارد تتبعه السنوي لتغييرات ملكية صناعة البذور في عام ، وهو العام الذي كان بمثابة
نقطــة تحــول في مجــال الهندســة الوراثيــة، وبعــد عــامين مــن إدخــال الأصــناف المعدلــة وراثيًــا، قــامت
يــد مــن شركــات الأعمــال الزراعيــة الكــبرى بتسريــع دمجهــا عــن طريــق شراء شركــات أصــغر لتجميــع المز

حقوق الملكية الفكرية.

بحلول عام ، زُرعت الجينات الوراثية الحاصلة على براءة اختراع لشركة “مونسانتو” وحدها
في % مــن الأراضي المزروعــة بــالذرة في الولايــات المتحــدة، و% مــن الأراضي المزروعــة بــالقطن،

و% من الأراضي المزروعة بفول الصويا، اليوم، هذه النسب أعلى من ذلك.

تظهر أحدث النتائج أن الشركات الستة الكبرى “Big 6″ تم دمجها في  شركات متعددة الجنسيات
كــثر مــن % مــن مبيعــات البــذور العالميــة، وتشمــل عمليــات تُلقــب بـــ”Big Food“، وتتحكــم في أ

ث ما يلي: الاندماج العملاقة الأكثر شهرة في مخطط هوارد المحد

– شركة داو للكيماويات (DOW) وشركة “دو بونت” (DuPont) الكيميائية: نتج عن هذا الاندماج
 مليار دولار تقسيم شركتين للمواد الكيميائية إلى ثلاث شركات اعتبارًا من  الذي تبلغ قيمته
ـــا” ـــات والبذور تســـمى “كورتيف ـــبرى للكيماوي ـــة ك ـــة زراعي ـــك شرك أغســـطس/آب ، بمـــا في ذل

.(Corteva)

– الشركة الكيميائية الوطنية الصينية، المعروفة باسم “كيم تشاينا” (ChemChina) وشركة سينجنتا
ــار دولار ــة: ســمح هــذا الانــدماج الــذي تبلــغ قيمتــه  ملي (Syngenta) للبــذور والمبيــدات الحشري
للصين بإضافـة تصـنيف شركتهـا في المرتبـة الثانيـة ضمـن أفضـل  شركـات عالميـة في مبيعـات البـذور
جنبًـا إلى جنـب مـع شركـة “يـوان لـونج بينـج” (Yuan Longping) العاملـة في مجـال البحـث والإنتـاج

وبيع البذور.

 كــانت هــذه الصــفقة البــالغ قيمتهــا :(Bayer) وشركــة بــاير (Monsanto) ”شركــة “مونســانتو –
كبر صفقة اندماج أعُلن عنها في عام ، ومنذ ذلك الحين أسقطت “باير” اسم مليار دولار ثاني أ

https://philhoward.net/2018/12/31/global-seed-industry-changes-since-2013/
https://civileats.com/2019/01/11/the-sobering-details-behind-the-latest-seed-monopoly-chart/
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/a-57172362
https://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-u-s/
https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/07/opinion/sunday/dan-barber-seed-companies.html?fbclid=IwAR3lSmFe7VqDcRGKAFwzBfMt8dKbu0SjkTX29Ol5YS3EXWW00hJT8SdW7xc&mtrref=l.facebook.com&assetType=PAYWALL
https://corporate.dow.com/en-us/news/press-releases/dowdupont-merger-successfully-completed.html
https://www.reuters.com/article/us-syngenta-ag-m-a-chemchina-idUSKBN1810CU
https://www.reuters.com/article/us-monsanto-m-a-bayer-closing-idUSKCN1J00IZ


“مونسانتو” التي تمتلك عددًا مذهلاً من شركات البذور التي كانت فيما مضى منافسة لها والبالغ
عمرهــا  عامًــا، وأصــبحت الأكــبر والأكــثر احتكــارًا، فالاســتحواذ علــى حصــة كــبيرة مــن ســوق بــذور

الخضروات يعني لهذه الشركات العملاقة الحصول على الجينات الحاصلة على براءة اختراع.

علــى الرغــم مــن أن “بــاير” بــاعت عــددًا مــن أعمــال وأصــول البــذور والمحاصــيل ومبيــدات الأعشــاب
كبر منتج كيميائي في العالم”، لتمهيد لشركة “باسف” (BASF) الصينية التي تطلق على نفسها اسم “أ
كبر الشركات قد الطريق لاستحواذها على شركة “مونسانتو”، فإن حصة السوق التي تسيطر عليها أ
يــادة زادت، علاوة علــى ذلــك، علــى الرغــم مــن أن هــذه الشركــات قــدمت وعــودًا بنمــو الوظــائف وز
الابتكار إذا تمت الموافقة على الاندماج، فقد أعلنت “باير” في نوفمبر/كانون الثاني  أنها ستلغي

 ألف وظيفة، أو نحو % من قوتها العاملة العالمية.

كبر قـــدر مـــن الاهتمـــام الإعلامـــي وأثـــارت في حين أن عمليـــات الانـــدماج الثلاثـــة المذكـــورة حظيـــت بـــأ
يــر هــوارد الأخــير أن عــام  شهــد  عمليــة اســتحواذ إضافيــة ومشــاريع الانتقــادات، وجــد تقر
مشتركـة تضـم شركـات أخـرى كـبرى للبـذور، بمـا في ذلـك شركـة “Vilmorin-Mikado” المتخصـصة في
تطــوير وإنتــاج وبيــع بــذور الخــضراوات الفرنســية اليابانيــة وشركــة “يــوان لــونج بينــج” في الصين، الــتي
يــل، وتخطــط كــل مــن “كيــم تشاينــا” اســتحوذت علــى قســم الــذرة في شركــة “داو” (Dow) في البراز

و”يوان لونج بينج” لمزيد من الاستحواذ على شركات البذور في الصين.

كثر مركزة في يقول خبراء الاقتصاد إن الصناعة تفقد طابعها التنافسي عندما تكون نسبة % أو أ
الشركات الأربعة الكبرى، رغم ذلك، تستمر صناعة البذور في تجاوز هذا المعيار ليس فقط عبر العرض
العالمي، لكن عبر أنواع المحاصيل أيضًا، على سبيل المثال، حتى قبل اندماج الشركات الأربعة الكبرى،
كـانت ثلاث شركـات فقـط – مونسـانتو وسـينجينتا وفيلمـورين – تسـيطر علـى % مـن سـوق بـذور

الخضراوات العالمية.

توضح وقائع التاريخ أن توحيد صناعة البذور يؤدي إلى خيارات أقل وأسعار أعلى للمزارعين، فهذه
يــد مــن يــة الخاصــة بهــا بقــوة، مــا يعــني ابتكــارًا أقــل والمز الشركــات تــدافع وتحمــي حقــوق الملكيــة الفكر
القيود على كيفية استخدام البذور وتبادلها، كما تؤثر هذه القيود على الزراعة التقليدية والعضوية
على حد سواء من خلال جعل مجموعة كبيرة من الجينات النباتية غير متاحة للباحثين والمزارعين
والمــربين المســتقلين، مــا يحــد بــدوره مــن تنــوع البــذور في المنــاظر الطبيعيــة والأســواق، ويضعــف الأمــن

الغذائي.

وتشير الدراسات إلى أن الهيمنة المتزايدة على السوق تعيق تحفيز الشركات على الابتكار، وتؤكد بيانات
وزارة الزراعـة الأمريكيـة هـذا الاتجـاه، فقـد وجـدت أن عـددًا أقـل مـن اللاعـبين يعـني ابتكـارًا أقـل، نظرًا
كثر تركيزًا، فإن الأبحاث الخاصة “تراجعت أو تباطأت”، وتلك الشركات لأن صناعة البذور أصبحت أ
الـتي نجـت مـن الانـدماج “ترعـى أبحاثًـا أقـل بالنسـبة لحجـم أسواقهـا الفرديـة ممـا كـانت عليـه عنـدما

تشارك المزيد من الشركات”.

لكـن الشركـات الكـبرى تزعـم أن دعـم قـوانين بـراءات الاخـتراع يساعـد في تمويـل الابتكـارات الجديـدة،

https://www.bbc.com/news/business-46391337
https://causeartist.com/changing-the-world-through-social-impact-investing/
https://civileats.com/2019/01/11/the-sobering-details-behind-the-latest-seed-monopoly-chart/
https://www.farmertofarmercampaign.com/
https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2004/february/have-seed-industry-changes-affected-research-effort/


وعـدم حمايتهـا سـيعيق تطـوير تقنيـات أحـدث وأفضـل، فقـد ذكـرت شركـة “مونسـانتو” أنهـا تسـتثمر
دولارات ينفقها مزا  ملايين الدولارات يوميًا في البحث والتطوير لمنتجاتها الزراعية، ومقابل كل
على البذور، تعيد شركة الشركة استثمار دولار واحد في البحث والتطوير، لكن الأمر لا يخلو من نوع

من الاحتيال تعتمده بعض الشركات.

يادة الاندماج في العدد المتزايد لبراءات الاختراع النباتية في جميع أنحاء العالم وز
صناعة البذور يهددان حقوق المزارعين التي حددتها الأمم المتحدة

في أوروبا، لفتت قضية تتعلق بشركة “موسانتو” وسلالة معينة من البطيخ انتباه وسائل الإعلام منذ
عــدة ســنوات، فقــد اكتشفــت الشركــة أن نوعًــا مــن البطيــخ الهنــدي مقــاوم بشكــل طــبيعي لفــيروس
معين، فتقدمت لمكتب براءات الاختراع الأوروبي للحصول على براءة اختراع لهذه السمة بعد تكاثرها

في بطيخ آخر.

من هذه اللحظة فصاعدًا، لم تكن هذه السمة تنتمي إلى شركة “مونسانتو” فحسب، لكن أيضًا كل
أنواع البطيخ التي تحتوي عليها، بما في ذلك البطيخ الهندي الذي نشأت منه، لكن براءة الاختراع
هذه ألُغيت في وقت لاحق من مؤسسات الاتحاد الأوروبي على أساس أن السمة لا يمكن اعتبارها

“اختراعًا”، وأطلق معارضو براءات الاختراع على هذه الممارسة اسم “القرصنة البيولوجية”.

السيطرة على غذاء العالم
على مدى العقود القليلة الماضية، زاد عدد براءات الاختراع على النباتات بشكل كبير في أجزاء مختلفة
مــن العــالم، لكــن معظــم الأبحــاث ركــزت حصريًــا علــى البلــدان المتقدمــة – الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
والاتحــاد الأوروبي علــى وجــه الخصــوص – بينمــا لا يُعــرف الكثــير عــن مــدى تســجيل بــراءات اخــتراع

للنباتات في أجزاء أخرى من العالم.

ــات، ــة في الثمانيني ــراءات الاخــتراع للمــواد الحي ــات المتحــدة لأول مــرة فكــرة تســجيل ب قــدمت الولاي
وسرعـان مـا اتخذت الـدول الغربيـة زمـام المبـادرة، فمنـذ أن أطلقـت شركـة “مونسـانتو” أول محصـول
كثر من  دولة إلى المحاصيل المعدلة وراثيًا بما في ذلك معدل وراثيًا في العالم عام ، اتجهت أ

فول الصويا والذرة والطماطم والكوسة والبابايا وبنجر السكر.

وعلى مدار القرن الماضي، زاد عدد براءات الاختراع على النباتات في جميع أنحاء العالم مئة ضعف (من
أقــل مــن  إلى  ألــف)،  منهــا مســجلة في أوروبــا، وفقًــا للمبــادرة الأوروبيــة لـــ”لا لــبراءات

https://www.croplife.com/crop-inputs/seed-biotech/monsanto-settles-seed-patent-case/
https://www.dw.com/en/treading-a-fine-line-between-trade-and-conservation-to-fight-biopiracy/a-18200195
https://www.no-patents-on-seeds.org/en/background/some-figures


الاختراع على البذور”.

ر مختــبرات الشركــات بــذرة جديــدة معدلــة جينيًــا تصــدر لهــا بــراءة اخــتراع، وهــذا يعــني أن عنــدما تطــو
يادة الاندماج في صناعة البذور يهددان العدد المتزايد لبراءات الاختراع النباتية في جميع أنحاء العالم وز
يــن البــذور واســتخدامها وتبادلهــا وبيعهــا مــن ــزارعين الــتي حــددتها الأمــم المتحــدة في تخز حقــوق الم

محاصيلهم.

مثل أي براءة اختراع أخرى تمنع قانونيًا أي شخص باستثناء صاحبها من صنع القرار أو استخدامه
يــق تســجيل بــراءة اخــتراع للنبــات أو خصــائص النبــات، يصــبح لــدى مالــك الــبراءة أو بيعــه، وعــن طر

حقوق حصرية في الغالب لتربية المنتج وتنميته وبيعه.

ــذور مــن المحاصــيل لإعــادة ــه اســتخراج الب ــذور لا يمكن ــذي يشــتري هــذه الب ــزا ال هــذا يعــني أن الم
اســتخدامها العــام المقبــل بــل عليــه شراء بــذور جديــدة كــل عــام بالأســعار والمواصــفات الــتي تحــددها

الشركات الكبرى، الأمر الذي يحرم المزارعين من زراعة هذا الصنف أو حصاده أو تكاثره دون إذن.

وبحسب الخبراء، تعد إمكانية الحصول على براءة اختراع لصفات النباتات كاختراع فعلي مشكلة في
عــالم يــزداد احــترارًا لأن جينــات النباتــات تتطــور وتتحــول بشكــل طــبيعي، ومــع تغــير درجــات الحــرارة
وهطـول الأمطـار، تتغـير أيضًـا المنـاطق الـتي يمكـن للنبـات أن يـزدهر فيهـا، لذلـك إذا كـانت سـمة مثـل
تفاحة ذات نقاط وردية حاصلة على براءة اختراع، وعثر مزا عن طريق الخطأ عليها فوق أشجاره،

يًا مقاضاته من صاحب براءة الاختراع. فيمكن نظر

هذا مجرد مثال على كيفية تأثير براءات الاختراع هذه سلبًا على المزارعين، كما تتسبب بارتفاع الأسعار
والاعتمـاد علـى الشركـات للحصـول علـى البـذور، ورغـم أن البـذور المعدلـة وراثيًـا للخـضراوات سـتكلف
علـى الأرجـح ثلاثـة أضعـاف السـعر وسـيحتاج المزارعـون إلى شراء البـذور كـل مـرة يزرعـون فيهـا بـدلاً من
يــق إعــادة اســتخدام بــذور المحاصــيل، يقــول المؤيــدون إن النفقــات الإضافيــة ســيتم تعويضهــا عــن طر

انخفاض تكاليف المبيدات الحشرية وتقليل خسائر المحاصيل المدمرة.

من خلال البذور الحاصلة على براءة اختراع، تسيطر الشركات الكبرى نفسها
على طعامنا بشكل متزايد لأنها في النهاية تقرر ما الذي يُز في الحقول في

المستقبل

لا يقتصر الأمر على تضييق القنوات التي يمكن من خلالها تبادل البذور وتوزيعها، فأصبحت البذور
نفسها أقل تنوعًا، فقد تسبب الاحتكار في اختفاء 75% من أصناف المحاصيل في العالم منذ القرن
العشرين وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو”، وترك المزارعون في جميع أنحاء العالم أصنافهم المحلية
 كثر من المتعددة والسلالات المحلية لأصناف موحدة وراثيًا عالية الغلة، وفي الوقت الحاليّ، يوجد أ

ألف نوع من النباتات الحاصلة على براءة اختراع في العالم.

https://www.fao.org/3/I7820EN/i7820en.pdf
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ير المكتب الفيدرالي الألماني للزراعة والأغذية، اختفت آلاف الخضراوات من الأطباق الألمانية، ووفقًا لتقر
و  أنواع من الخضراوات المزروعة في وقت ما بين  من كل  ووجد الباحثون أن نحو
لم تعد موجودة، وأظهرت النتائج أن نحو  (من أصل نحو  آلاف نوع) من الخضراوات المدرجة

لم تعد موجودة، في حين أن % منها “مهددة بالانقراض”.

ير لمنظمة “فاو” التابعة للأمم ويعتمد إنتاج % من غذاء العالم على  نباتًا فقط، وبحسب تقر
المتحدة، يستخدم الإنسان  إلى  نوع فقط من أصل  ألف إلى  ألف نوع معروف
مـــن النباتـــات الصالحـــة للأكـــل.  منهـــا فقـــط – الأرز والـــذرة والقمـــح – تســـاهم بنحـــو % مـــن

ية والبروتينات التي يحصل عليها الإنسان من النباتات. السعرات الحرار

تبدو هنا مسألة من ينتج أصناف نباتية جديدة أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا جميعًا، ومن خلال البذور
الحاصــلة علــى بــراءة اخــتراع، تســيطر الشركــات الكــبرى نفســها علــى طعامنــا بشكــل متزايــد لأنهــا في
النهاية تقرر ما الذي يُز في الحقول في المستقبل، وبالنسبة للأشخاص الذين يشترون مواد البقالة،
يـة في متجـر البقالـة مملوكـة في الغـالب لعـدد مـن المحـزن أن يـدركوا أن العـشرات مـن العلامـات التجار

قليل من الشركات الأم.

وبحسب وصف منظمة “Food and water watch” غير الحكومية التي تتخذ من واشنطن مقرًا
لها، عندما تحتكر شركة ما فعليًا ممرًا كاملاً في متجر البقالة أو مجموعة من المنتجات الزراعية، فإنها
تتخذ بذلك قرارات بشأن ما يمكننا تناوله بناءً على ما هو أفضل لأرباحها، وليس ما هو الأفضل

لعملائها أو الكوكب.

خدعة المحاصيل المعدلة وراثيًا
إذا كنــت تفحــص ملصــقات الأطعمــة للتحقــق ممــا إذا كنــت علــى وشــك شراء منتجــات تحتــوي علــى
كثر من عقد أطعمة معدلة وراثيًا، فأنت تضيع وقتك، فقد قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منذ أ
من الزمان أن الأطعمة المعدلة وراثيًا لا يجب أن يتم تصنيفها، لذلك لا توجد طريقة سهلة لمعرفة ما

إذا كان طعام معين مصنوعًا من المحاصيل المعدلة وراثيًا.

كذلك إذا كنت تعتقد أن عربة التسوق الخاصة بك خالية من الأطعمة المعدلة وراثيًا، فعليك التفكير
مـرة أخـرى، فوفقًـا لشركـة “ويـب إم دي” (WebMD) الأمريكيـة، يعتقـد % فقـط مـن الأمـريكيين
أنهم تناولوا أطعمة معدلة وراثيًا، والواقع أن ما يصل إلى % من الطعام في متجر البقالة يحتوي

على بعض المواد المعدلة وراثيًا.

كتــوبر/تشرين الأول ، يعتقــد ووفقًــا لاســتطلاعات مركــز “بيــو” للأبحــاث، الــتي أجُري آخرهــا في أ
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نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة أن الكائنات المعدلة وراثيًا هي أسوأ بالنسبة لصحة الناس
مـن الأطعمـة الـتي لا تحتـوي علـى مكونـات معدلـة وراثيًـا، وقـال % فقـط إنهـا أفضـل للصـحة مـن
كــثر ســلبية بين عــامي الأطعمــة الأخــرى، ونمــت الآراء بشأن الآثــار الصــحية لهــذه الأطعمــة بشكــل أ

 و  وظلت ثابتة منذ ذلك الحين.

يـة كـثر المـواد الغذائيـة شيوعًـا هـي فـول الصويـا والـذرة، وهـذا يعـني أن شراب الـذرة والمشروبـات الغاز أ
المحلاة والحبوب والوجبات الخفيفة ربما تحتوي على مواد معدلة وراثيًا، ويحذر الخبراء من أن ذلك

قد يكون له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

يبـدو أن رد الفعـل العنيـف ضـد التكنولوجيـا الحيويـة الزراعيـة يتنـامى علـى مسـتوى العـالم، مـع تجـذر
مقاومة المستهلك لما يسميه البعض “أسطورة الغذاء المعدل جينيًا” أو “أسطورة الفرانكنفود”، حتى

المدافعين عن حقوق الإنسان يعترفون بأن المحاصيل المعدلة وراثيًا ليست “رصاصة سحرية”.

ير الأمم المتحدة “الحق في الغذاء” مخاوف بشأن الأمن الغذائي بسبب “هيكل احتكار كما أثار تقر
القلة لمقدمي المدخلات”، محذرًا من أنه قد يتسبب أيضًا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحرمان أفقر

الدول من الغذاء.

كذلك يثير حماس رواد الأعمال تجاه تصنيع اللحوم المزروعة في المختبرات مخاوف مماثلة، إذا انتهى
الأمر بشركات اللحوم القائمة على المختبرات بتوفير نسبة كبيرة من البروتين، فستصبح تقنياتها ذات
كله وما ندفعه أهمية متزايدة في الإمدادات الغذائية في العالم، هذا يعني المزيد من السيطرة على ما نأ

مقابل ذلك.

في سنغافورة مثلاً، حصلت شركة “Eat Just” الأمريكية على موافقة لبيع قطع الدجاج المزروعة في
المختبرات للمستهلكين في ديسمبر/كانون الأول ، وطرحت الشركة منتجاتها الأولى تحت الاسم
التجاري “Good Meat”، بالإضافة إلى سلطة الدجاج الآسيوية، يبيع المطعم أيضًا لحومه الجديدة

على شكل زلابية الدجاج والأرز المقلي بالدجاج، وكان الطلب مرتفعًا بالفعل.

بدلاً من الحد من استخدام المبيدات الحشرية، أدت المحاصيل المعدلة وراثيًا في
يادة استخدام هذه المواد الكيميائية، وتسببت في انتشار وباء الواقع إلى ز

الأعشاب المقاومة للمبيدات

قطعت اللحوم النباتية خطوات واسعة في السنوات القليلة الماضية، لكن الإنتاج لا يزال ضئيلاً، على
كـثر مـن نصـف قـرن، فـإن زراعـة مـا يكفـي مـن الرغـم مـن أن علـم زراعـة الأنسـجة كـان موجـودًا منـذ أ

اللحم لصنع منتج صالح للأكل بسعر تنافسي كان التحدي الرئيسي.

كيد ليست رخيصة، لكن على المدى يًا ( دولارًا أمريكيًا)، بالتأ يبلغ سعر الوجبة  دولارًا سنغافور
الطويــل، ربمــا تفــوق الفوائــد الأخلاقيــة والبيئيــة التكــاليف الاجتماعيــة للحــوم المختــبر، أو أن هــذه
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الصناعة تتطور بطرق تؤدي إلى احتكار ملكية الإمدادات الغذائية أو تسطيح ثقافة الطعام بدلاً من
كبر قدر ممكن من التنوع في المنتجات المزروعة في المختبر. استخدام الاستثمارات لضمان أ

تقـول منظمـة الأغذيـة والزراعـة إن إنتـاج الغـذاء سـيحتاج إلى الضعـف بحلـول منتصـف القـرن لتلبيـة
الطلـب مـن سـكان العـالم المتزايـدين، مـا أثـار دعـوات لثـورة خـضراء ثانيـة، لكـن منظمـة السلام الأخـضر
ينــبيس” تؤكــد أن المحاصــيل المعدلــة وراثيًــا وســيلة إلهــاء مكلفــة عــن معالجــة الجــوع مــن خلال “غر

مكافحة الفقر ومساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية على بيع منتجاتهم.

ربما تكون قد سمعت أو قرأت أن “العالم بحاجة إلى أطعمة معدلة وراثيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي”،
على افتراض أن المحاصيل المعدلة وراثيًا فقط هي التي تتمتع بإنتاجية عالية بما يكفي لمواكبة النمو
السكاني، المشكلة هي أن هذا ببساطة ليس صحيحًا، فقد وجدت الدراسات التي أجُريت على بعض
المحاصيل المعدلة وراثيًا أن هناك القليل من التحسينات في الغلة أو لا توجد تحسينات على الإطلاق،
وتظهـــر الـــدراسات طويلـــة الأجـــل للزراعـــة العضويـــة أن المنتجـــات العضويـــة يمكـــن أن تتطـــابق مـــع

محاصيل الزراعة التقليدية.

عي شركات التكنولوجيا الحيوية أن المحاصيل المعدلة وراثيًا لديها فوائد غذائية، أو في حالات أخرى، تد
ستحل بعض الأزمات المعلقة الأخرى، على سبيل المثال، “الأرز الذهبي” الذي من المفترض أن يعالج
نقص “فيتامين أ” في العالم النامي، لكن لسوء الحظ، لا يحدث ذلك، لأن الجسم لا يمكنه امتصاص
“البيتا كاروتين” (مركب عضوي) الموجود في “الأرز الذهبي” ما لم يُدمج مع بعض الدهون والزيوت،

وهو أمر غير مفيد للأشخاص الذين يعيشون في فقر مع نظام غذائي محدود.

الكثـير مـن الأطعمـة غـير المعدلـة وراثيًـا، مثـل الجـزر والبطاطـا الحلـوة، غنيـة بــ”فيتامين أ”، ولا تتطلـب
ملايين الدولارات لإنتاجها وتنميتها، وهذا يعني أن بعض المحصيل المعدلة وراثيًا مثل “الأرز الذهبي”
لن تحل مشاكل التغذية في العالم، وفي حالات أخرى لا تخدم المحاصيل المعدلة وراثيًا أي غرض عملي

على الإطلاق، على الأقل للأشخاص الذين يتناولونها.

هنــاك أيضًــا احتمــال حــدوث تلــوث جيــني إذا تقــاطعت جينــات “البكتيريــا الممرضــة للحــشرات” الــتي
يشيع استخدامها مبيدًا حيويًا للآفات مع أنواع أخرى، فقد ذكر تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة
الأمريكية أنه بدلاً من الحد من استخدام المبيدات الحشرية، أدت المحاصيل المعدلة وراثيًا في الواقع
يادة استخدام هذه المواد الكيميائية، وتسببت في انتشار وباء الأعشاب المقاومة للمبيدات، وأدى إلى ز

إلى مزيد من المخلفات الكيميائية في الأطعمة.

وفي حين، صُــممت العديــد مــن المحاصــيل المعدلــة وراثيًــا علــى وجــه التحديــد لمقاومــة بعــض مبيــدات
كثر مبيدات الأعشاب شيوعًا في العالم، يُحتمل أن يكون مُسببًا الأعشاب الضارة، مثل “راوند أب”، أ
للسرطان، لذا فإن زراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا يعني أن المزارعين ينتهي بهم الأمر باستخدام المواد

الكيميائية المرتبطة بها، واستخدامها بكثرة عند استخدامهم لمحاصيل البذور المعدلة وراثيًا.

تنتهــي هــذه المــواد الكيميائيــة في البيئــة، وتهــدد صــحة المــزارعين، فضلاً عــن المجتمعــات الــتي يعيشــون
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يادة استخدام المواد الكيميائية، فإن الأعشاب الضارة والحشرات فيها، والأسوأ من ذلك أنه بسبب ز
تُطور بمرور الوقت مقاومة للمواد الكيميائية التي نستخدمها ضدها، وهذا يعني أننا كلما استخدمنا

كثر، كلما تكيفت النباتات المعدلة وراثيًا بشكل أسرع. أ

لم تعد العديد من مبيدات الأعشاب الشائعة فعالة في المزا، مما يترك شركات التكنولوجيا الحيوية
لتشجيع استخدام المواد الكيميائية الأكثر قسوة، التي سوف تتكيف معها الآفات في نهاية المطاف، ما

يؤدي إلى سباق تسلح للمواد الكيميائية الخطرة حيث سيكون الناس والبيئة الخاسرين حتمًا.

مـن ناحيـة أخـرى، تبـدو محاولـة الحفـاظ علـى مزرعـة خاليـة مـن الكائنـات المعدلـة وراثيًـا أصـعب ممـا
تعتقد، فبعض النباتات المعدلة وراثيًا لا تبقى في مكانها المزروع، ومن الشائع أن يتسبب انتشار حبوب
يـاح في اختلاط المـواد الجينيـة الموجـودة في اللقـاح مـن المحاصـيل الحاصـلة علـى بـراءة اخـتراع بفعـل الر

الحقول المختلفة.

هذه مشكلة خطيرة للمزارعين للنباتات العضوية، الذين لا يُسمح لهم باستخدام الكائنات المعدلة
وراثيًا، على سبيل المثال، في عام ، رفعت شركة “مونسانتو” دعوى قضائية ضد مزا كندي

يُدعى بيرسي شميزر لإعادة زراعة فول الصويا بعد حصاده دون إذن الشركة.

عــى المــزا أن حقلــه قــد تلــوث منــذ ســنوات بحبــوب اللقــاح المعدلــة وراثيًــا، لكــن الشركــة أثبتــت في اد
المحكمـة أنهـا كـانت علـى حـق، ومـع ذلـك، نظـرًا لضآلـة كميـة الجينـات الحاصـلة علـى بـراءة اخـتراع في

محاصيل شميزر، قضت المحكمة بأنه ليس لديه أي ميزة، وبالتالي لا يتعين عليه دفع تعويضات.

بالمحصــلة، توجــد الكثــير مــن الأســباب الوجيهــة للقلــق بشــأن المحاصــيل المعدلــة وراثيًــا، لكــن بالنســبة
للمستهلكين المهتمين، ليس من الواضح دائمًا في السوق أين تنتهي تأثيرات المحاصيل المعدلة وراثيًا
على صحتنا وبيئتنا، في حين تواصل شركات التكنولوجيا الحيوية والأغذية جهودها لعرقلة المطالبات

الجديدة بوقف تصنيف الأطعمة المعدلة وراثيًا.
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